
طاغيــة في الصــحراء: الــوجه الخفــي لقصــة
صعود وهبوط محمد بن سلمان

, يوليو  | كتبه نيكولاس بيلهام

كيد؛ كان الصبي عضوًا في العائلة المالكة في لم يرغب أحد في لعب كرة القدم مع محمد بن سلمان. بالتأ
المملكة العربية السعودية، مثله مثل  شخص آخر؛ حيث يتذكر أحد معارفه في الطفولة أن
زملاءه في الفصل فضلوا رفقة أبناء عمومته، الذين كانوا أعلى مرتبة في ترتيب الخلافة المفترض، أما
بالنسبة للطفل المعزول الذي سيصبح يومًا ما ولي العهد، فيروي صديق للعائلة أنه كان يسمعهم

يسمونه “صدام الصغير”.

كانت الحياة المنزلية صعبة بالنسبة لابن سلمان أيضًا – الذي أصبح الآن معروفًا بالأحرف الأولى من
اســمه م. ب. س M.B.S -؛ فقــد كــان لوالــده – ســلمان – بالفعــل خمســة أبنــاء مــن زوجتــه الأولى،
وهي امرأة متعلمة من عائلة حضرية من النخبة، أما والدة محمد – وهي الزوجة الثالثة لسلمان –
فكانت امرأة قبلية، وعندما زار محمد القصر؛ حيث عاش والده مع زوجته الأولى، سخر منه إخوته الأكبر
سنًا ووصفوه بأنه “ابن بدوي”. في وقت لاحق؛ تم إرسال إخوته الأكبر وأبناء عمومته إلى جامعات في
أمريكا وبريطانيا، في حين أقام نسل الأمير سلمان البدوي في الرياض للالتحاق بجامعة الملك سعود.

عندما كانوا صغارًا؛ كان أفراد العائلة المالكة يبحرون أحيانًا على اليخوت الفاخرة معًا؛ وبحسب ما
ورد، عومــل محمد بــن ســلمان كأنــه صــبي مهمــات؛ حيــث كــان يرســل إلى الشــاطئ لــشراء الســجائر، كمــا
تُظهر صورة من إحدى هذه العطلات مجموعة من  من أفراد العائلة المالكة يقفون على سطح
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يخت يرتدون سراويل قصيرة ونظارات شمسية، وتلال الريفيرا الفرنسية خلفهم.، في الوسط يوجد
ابن عم محمد بن سلمان، الأمير الوليد بن طلال، وهو مستثمر ملياردير أطلق عليه لقب “وارن بافيت
العـربي”، حيـث تـم وضـع محمد بـن سـلمان، الـذي كـان طويـل القامـة وعريـض الكتفين ويلبـس قميصًـا
أبيــض اللــون، إلى أبعــد حافــة، ولكــن حين ننتقــل بــالزمن سريعًــا إلى اليــوم؛ نجــدل أن محمد بــن ســلمان
كـبر مصـدر للنفـط في انتقـل إلى مركـز الصـورة، وأصـبح أهـم صـانع قـرار في المملكـة العربيـة السـعودية، أ

العالم.

ورغم أن المملكة العربية السعودية تعتبر ملكية مطلقة، لكن والد محمد – البالغ من العمر  عامًا –
يبقى الملك اسميا، ونادرًا ما يُرى في الأماكن العامة الآن، وكان واضحًا منذ عدة سنوات أن محمد بن
سلمان هو من يمسك بزمام الأمور؛ وقد قال لي عميل سابق في المخابرات السعودية: “في الواقع؛ لم

يعد الملك سلمان ملكًا”.

للوهلــة الأولى؛ يبــدو الأمــير البــالغ مــن العمــر  عامًــا وكأنــه الحــاكم الــذي كــان ينتظــره العديــد مــن
الشبـاب السـعوديين، فهـو أقـرب في العمـر إلى شعبـه مـن أي ملـك سـابق؛ خاصـة وأن  بالمئـة مـن
السـكان السـعوديين تقـل أعمـارهم عـن  عامًـا، ويقـال إن الحـاكم المسـتبد – الـذي ينتمـي للألفيـة
الجديــدة – متعصــب بشــأن لعبــة الفيــديو “Call Of Duty”؛ حيــث يســتوحي منهــا ســياساته، فهــو
يحــارب الجمــود والامتيــازات الــتي كــان يأخذهــا المســجد – يعــني التيــار الــديني والمشــائخ – والــتي كــان

يأخذها البلاط الملكي؛ كما لو كان يقاتل المعارضين الافتراضيين على الشاشة.

وساعد نفاد صبر محمد بن سلمان المضطرب، وازدرائه لما كان سائدًا قبله على دفع الإصلاحات التي
اعتقد الكثيرون أنها لن تحدث لأجيال؛ حيث كان التحول الأكثر وضوحًا في المملكة هو وجود المرأة في
الأمـاكن العامـة، فقـد كـانت في يـوم مـن الأيـام إمـا غائبـة أو تحـت حراسـة مشـددة مـن قبـل الـزوج أو
الأب. وهناك تغييرات أخرى أيضًا؛ ففي السابق، قدمت المملكة القليل من التحولات التي كانت تأتي
بــالتزامن مــع الحفــاظ علــى الصلاة في المســجد؛ ولكــن اليــوم يمكنــك مشاهــدة جــاستن بيــبر في حفــل
موسيقي أو غناء الكاريوكي أو الذهاب إلى سباق الفورمولا ، وقبل بضعة أشهر ذهبت إلى حفلة في
فندق، فرقص السعوديون والأجانب حفاة الأقدام على الرمال حتى الفجر، وقبل زوجين بعضهما،
ية الذراعين والصدر، وتم تقديم عصير الفاكهة المليء بالكحول في وكانت النساء يلبسن ملابس عار

حانة مفتوحة.

لكن تبني ثقافة المستهلك الغربي لا يعني تبني القيم الديمقراطية الغربية؛ بجوار ذلك الانفتاح يمكن
بسهولة دعم دولة بوليسية حديثة مميزة. في رحلاتي الأخيرة إلى المملكة العربية السعودية؛ بدا الناس
– مـن جميـع مسـتويات المجتمـع – خـائفين مـن سـماعهم وهـم يعـبرون عـن عـدم الاحـترام أو النقـد،
وهو أمر لم أره هناك من قبل، فيما قال محلل مخضرم رفض التكهن لماذا يتم هدم جزء كبير من

كبر مدينة في البلاد: “لقد نجوت من أربعة ملوك؛ دعني أنجو من الخامس”. مدينة جدة، ثاني أ

وبدا الغرب؛ الذي خدعته وعود التغيير والاعتماد على النفط السعودي، مستعدًا في البداية لتجاهل
تجـاوزات محمد بـن سـلمان. بعـد ذلـك، في أواخـر عـام ، قتـل مسـؤولون سـعوديون في إسـطنبول
الكاتب في واشنطن بوست، جمال خاشقجي، وقطعوا جسده وعظامه بمنشار عظمي؛ وهو الأمر



كثر القادة الدوليين المؤيدين للسعودية. الذي رفضه حتى أ

اليوم، وبفضل مستبد آخر – فلاديمير بوتين – عاد الأمير السعودي ليكون مطلوبًا، فبعد غزو بوتين
لأوكرانيـا في فبرايـر المـاضي، ارتفـع سـعر الخـام، ولهـذا كـان بـوريس جونسـون علـى متن طـائرة متجهـة
للسعودية في غضون أسابيع، واحتضن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العدو اللدود لولي العهد
يـل؛ حـتى أن الحـرب أجـبرت الرئيـس الأمريـكي علـى التراجـع سابقًـا، محمد بـن سـلمان في الريـاض في أبر
المهين، فخلال الحملة الانتخابية في عام ؛ تعهد جو بايدن بتحويل المملكة إلى “دواة منبوذة”،
لكنه في  يوليو، ذهب لتحقيق السلام مع محمد بن سلمان – وفي محاولة لتجنب مصافحة يد محمد،
كثر صداقة -؛ ولهذا حتى النقاد اختار بدلاً من ذلك مصافحته بقبضة اليد ما جعل الإثنين يبدوان أ
في المنزل اعترفوا بانتصار محمد بن سلمان؛ حيث قال كاتب صحفي سعودي في جدة: “لقد جعل بايدن

يبدو ضعيفًا؛ لقد وقف في وجه قوة عظمى وفاز أمام العالم”.

بالنسبة لمحمد بن سلمان؛ هذه لحظة انتصار، وقد كادت رحلته من هامش الصورة إلى قلب القوة
أن تكتمل، ومن المحتمل أن يكون ملكًا لعقود. وخلال ذلك الوقت؛ ستكون هناك حاجة إلى نفط

بلاده لتلبية طلب العالم الدائم على الطاقة.

المملكة التي تعتبر فيها كلمة الرجل الأكبر مهمة جدًا كما أنها تعتمد تمامًا على شخصيته؛ ولهذا يبقى
الأمل هو أنه مع تأمين منصبه، سيتخلى محمد بن سلمان عن الانتقام وعدم التسامح الذي أدى إلى
كثر قتامة؛ حيث يتم مقتل خاشقجي. لكن البعض – من بينهم زملائه في طفولته – يخشون شيئًا أ
تذكيرهـم بالـديكتاتور العـراقي صـدام حسين، والـذي كـان تغـير مـرة واحـدة وأصـبح مـدمنًا علـى تراكـم
السـلطة لدرجـة أنـه تحـول إلى طـائش وخطـير، وقـد قـال لي ضابـط مخـابرات غـربي سـابق عـن محمد بـن
سلمان: “في البداية تمنح السلطة العظمة، ولكن بعد ذلك تأتي الوحدة والشك والخوف من أن

يحاول الآخرون الاستيلاء على ما أمسكت به”.
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خلال السـنوات الأولى مـن صـعود محمد بـن سـلمان؛ كنـت علـى درايـة غامضـة بـه كـأمير واحـد مـن بين
كـن لأوليـه الكثـير مـن الاهتمـام إذا لم ينضـم أحـد معـارفي القـدماء إلى طـاقمه؛ حيـث العديـد، وربمـا لم أ
يـة قـال الرجـل الـذي كـان معرفـتي إن رئيسـه الجديـد كـان جـادًا في تغيـير الأمـور، ورتـب الاجتمـاع في قر
يـــاض في عـــام ، وعنـــدما اقتربـــت أنـــا وزملائي في قديمـــة مـــن الطـــوب الطيـــني في ضـــواحي الر
الإيكونوميسـت، انزلقـت بوابـات المجمـع الـذي يسـكنه محمد فجـأة، مثـل عريـن “جيمـس بونـد” الشريـر،

وفي الغرفة الداخلية جلس محمد بن سلمان.

غالبًا ما تم الوعد بالإصلاح في المملكة العربية السعودية – عادةً ردًا على المضايقات الأمريكية – لكن
الملـــوك المتعـــاقبين افتقـــروا إلى القـــوة لـــدفع التغيـــير. وعنـــدما غـــزا الســـعوديون الجـــزيرة العربيـــة في
عشرينيات القرن الماضي، أقاموا تحالفًا مع جماعة دينية محافظة للغاية تسمى الوهابيين. في عام
، بعـد أن قـامت مجموعـة مـن المتطـرفين الـدينيين بالاسـتيلاء المسـلح لفـترة وجيزة علـى الحـرم
كثر تشددًا لدرء ثورة إسلامية محتملة، كما حدث للتو في إيران، المكي، قرر السعوديون جعل المملكة أ

فتم تمكين رجال الدين الوهابيين لإدارة المجتمع كما يرونه مناسبًا.

ومارس الوهابيون الرقابة من خلال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المعروفة باسم الشرطة
الدينية، فقد ضربوا كواحل النساء اللواتي ظهر شعرهن من حجابهن، وضربوا أرجل الرجال الذين
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كــانوا يرتــدون السراويــل القصــيرة، وكــان الترتيــب مناســبًا لآل ســعود، فقــد وفــرت الوهابيــة الســيطرة
الاجتماعيــة وأعطــت الشرعيــة للدولــة الســعودية، تاركــة أفــراد العائلــة المالكــة أحــرارًا في الاســتمتاع

بثرواتهم النفطية في البيئات الأكثر تساهلاً في لندن وباريس، أو خلف بوابات قصورهم.

“وبحسب ما ورد؛ قام خلال مشادة مع والدته برش سقفها بالرصاص”.

أنا أعترف بذلك الآن، لكن بينما تحدث الأمير في الرياض عن خططه لتحديث المجتمع والاقتصاد،
تأثرت بحماسه ورؤيته وقيادته للتفاصيل،  فقد قدم ما تبين أنه إجابات دقيقة حول كيف ومتى
ستحدث إصلاحاته، وعلى الرغم من أنه لم يكن ولي العهد بعد، إلا أنه كثيرًا ما أشار إلى المملكة العربية

السعودية قائلاً إنها “بلدي”.

وصلنا حوالي الساعة التاسعة مساءً، وحتى الساعة  صباحًا؛ كان محمد بن سلمان لا يزال في حالة
كثر هدوءًا، وإذا تحدثوا – نشاط كامل، وكان لطيفًا وواثقًا من نفسه ومبتسمًا، وكان مستشاروه أ
وهو نادرًا ما حدث – فكان كلامهم يتعلق بتكرار خطوط سيدهم بشكل آلي، ومع ذلك؛ عندما غادر

محمد بن سلمان الغرفة لتلقي مكالمة، بدأوا في الدردشة بحماس، ومع عودة الأمير ساد الصمت.

مثل الكثيرين في تلك السنوات الأولى؛ كنتُ متحمسًا لما قد يفعله محمد بن سلمان للمملكة، فعندما
عدتُ إلى العاصمة بعد بضعة أشهر رأيتُ عددًا من الرجال يرتدون سراويل قصيرة، وظللت أنظر من

فوق كتفيأنتظر الشرطة الدينية، لكن لم يأت أحد، فلقد جُردوا من صلاحيات الاعتقال.

كــولي للعهــد، أدخــل محمد بــن ســلمان مدونــة قــوانين بحيــث تتوافــق الأحكــام القضائيــة مــع إرشــادات
الدولة، وليس مع تفسير القاضي للقرآن، فقد جرم الرجم حتى الموت والزواج القسري، وكان التغيير
الأكثر وضوحًا هو دور المرأة؛ فقد هاجم محمد بن سلمان قوانين الوصاية التي تمنع النساء من العمل
أو الســفر أو امتلاك جــواز ســفر أو فتــح مــشروع تجــاري أو تلقــي العلاج في المســتشفى أو الطلاق دون
موافقة أحد الأقارب الذكور. في الممارسة العملية؛ وجدت العديد من النساء السعوديات صعوبة في
المطالبة بهذه الحقوق الجديدة في مجتمع أبوي، فلا يزال بإمكان الرجال تقديم دعاوى العصيان ضد
كثر من مجرد تجميل، فقدسُجن بعض رجال الدين؛ الأقارب من الإناث، لكن إصلاحات محمد كانت أ

وسرعان ما سقط الباقون في الصف.

ويبدو أن محمد بن سلمان يستمتع بكسر المحرمات الدينية، فقد تطرقت قناته التلفزيونية الحكومية
الجديــدة إلى موضــوع المثليــة الجنســية. وفي أيلول/ســبتمبر ، رفــع الحظــر المفــروض علــى موقــع
“تيندر Tinder”، وهو تطبيق مواعدة. في العام التالي؛ تم استخدام أحد أئمة مكة في لعب المجموعة
الأولى في مسابقة جديدة للعبة الورق – وهي هواية يتم إدانتها حتى الآن باعتبارها إلهاءً خاطئًا –
ولقد جلب العديد من الرياضات الجديدة إلى المملكة؛ مثل: الملاكمة والمصارعة، ورياضات السيارات
الوحشيـة لسـيارات الـدفع الربـاعي المشحونـة بـالتيربو، وحـتى سـباق الثـيران علـى غـرار بامبلونـا؛ حيـث
قـال أحـد المتفـرجين الأمـريكيين الـذي شاهـده وهـو يتلقـى ترحيبًـا حـارا في سـباق الفورمـولا  في جـدة

أواخر العام الماضي: “إنه مثل نجم موسيقى الروك”.



بالنسبة للأجانب؛ أصبحت الرياض أقل حظرا هذه الأيام، فقد قال لي رجل أعمال ممتلئ بالحيوية:
“أخــشى أن يتــم القبــض علــي لعــدم شرب الخمــر”، فيمــا قــال أحــد رواد الحفلــة: “هنــاك كوكــايين
وكحول وعاهرات بشكل لم أره في جنوب كاليفورنيا؛ إنها حقًا أشياء قوية”، وقال مسؤول سعودي
ــا الشرقيــة، يمكنهــم كســب  دولار كــبير ســابق إن المشتغلين بــالجنس، وكثــير منهــم مــن أوروب

لحضور حفلة و دولار لقضاء الليل.

عندما دخل محمد لأول مرة الحياة العامة، اشتهر بكونه متشددًا مثل والده، وهو أمر نادر بين أفراد
العائلة المالكة، ولكن سرعان ما تغير ذلك، فقد قال العديد من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في
هذا المقال؛ إنهم يعتقدون أن محمد بن سلمان كثيرًا ما يستخدم المخدرات، وهو ما ينفيه. يقول أحد
المطلعين في البلاط الملكي إنه في عام  قرر أصدقاؤه أنه بحاجة إلى بعض الراحة والاسترخاء في
جـزيرة مـن جـزر المالـديف. ووفقًـا لمـا رواه الصـحفيان الاسـتقصائيان بـرادلي هـوب وجوسـتين شيـك في
ــم نقلهــم ــم ت ــاء للانضمــام إلى التجمــع ث ي ــد  عارضــة أز ــم تجني ــدم والنفــط؛ فقــد ت كتابهمــا “ال
“بواسطة عربة غولف إلى مركز طبي لفحصهم بحثًا عن الأمراض المنقولة جنسيًا”، تم نقل العديد
من نجوم الموسيقى العالمية، بما في ذلك “آفرو جاك”، وهو دي جي هولندي؛ ثم كشفت الصحافة

وجود محمد بن سلمان السري.

بعـد ذلـك؛ فضـل الأمـير الاسترخـاء قبالـة ساحـل البحـر الأحمـر. ففـي عطلات نهايـة الأسـبوع؛ تشكـل
حاشيته أسطولاً من خلال إرساء يخوتهم حول “سيرين”؛ يخت محمد بن سلمان الخاص التي تضم
منظومة قيادة وسينما. ووفقًا لمسؤول سابق، كان “الدي جي محمد بن سلمان” – كما أطلق عليه
يـة، واليخـت هـو واحـد أصـدقاؤه – يـدور الأقـراص مرتـديًا قبعـة رعـاة البقـر الـتي تحمـل علامتـه التجار
فقـط مـن الكماليـات الـتي تفـاخر بهـا، فقـد اشـترى قصرًا فرنسـيا بقيمـة  مليـون جنيـه إسترليـني
بالقرب من فرساي، والذي تم بناؤه في عام  (حيث غرفة التأمل فيها مضاعفة حاصة وأنها

في شكل حوض مائي)، ويقال إنه تفاخر بأنه يريد أن يكون أول تريليونير.

قــدمنا هــذه الادعــاءات وغيرهــا – مــن المذكــورة في هــذا المقــال – لممثلــي محمد بــن ســلمان، ومــن خلال
السفارة السعودية في لندن، أصدروا نفيًا واسعًا، قائلين إن هذه “المزاعم مرفوضة ولا أساس لها”.

ويعكس تخفيف محمد بن سلمان للأعراف الاجتماعية قيم العديد من أقرانه الشباب، في السعودية
وخارجهــا؛ وكذلــك ميلــه للجــانب الأكــثر إشراقًــا مــن الحيــاة. ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن الثــورة
كثر حرصًا من رجال الدين الوهابيين على السماح للناس لأن يفكروا الاجتماعية، فإن الأمير ليس أ
ويقـرروا بأنفسـهم. فقبـل وقـت قصـير مـن رفـع الحظـر المفـروض علـى قيـادة النسـاء للسـيارة في عـام
؛ قام مسؤولو محمد بسجن لجين الهذلول، إحدى قائدات الحملة من أجل حقوق المرأة؛ حيث
تقول عائلتها إن السجانين أغرقوها بالغرق وصعقوها بالكهرباء، وأن سعود القحطاني، أحد أقرب
مستشاري محمد بن سلمان، كان حاضرًا أثناء تعذيبها وهددها باغتصابها. (ووجد تحقيق أجرته الأمم
المتحــدة أســبابًا معقولــة للاعتقــاد بتــورط القحطــاني في تعذيــب ناشطــات، ويُزعــم أن القحطــاني قــال
ــو لي، وبعــد ذلــك ســأذوبك وألقــي بــك في المرحــاض”). واتُهمــت لإحــداهن: “ســأفعل بــك مــا يحل
الهذلول بالتحريض على تغيير نظام الحكم، وكانت الرسالة واضحة: مسموح لشخص واحد فقط



القيام بذلك.

ويعتبر محمد بن سلمان طموحًا بلا رحمة؛ حيث يقال إنه أحب القراءة عن الإسكندر الأكبر عندما كان
مراهقًـا، لكنـه أيضًـا مـدين بصـعوده إلى بعـض التقلبـات غـير العاديـة في الـثروة؛ حيـث يمكـن أن تكـون
الخلافة أمرًا لا يمكن التنبؤ به في المملكة العربية السعودية. فالنظام الملكي عمره جيلان فقط؛ حيث
تأسس في سنة ، وانتقل التاج حتى الآن من أخ إلى أخ بين أبناء الحاكم المؤسس، وأصبح الأمر
كثر صعوبة مع تقدم الورثة المحتملين، فلم يكن والد محمد بن سلمان ليصبح ملكًا، ولكن بعد وفاة أ

شقيقيه الأكبر سنًا بشكل غير متوقع في سنتي  و ، فقد ارتقى في خط الخلافة. 

وعنـدما أصـبح سـلمان الـوريث المعين عـن عمـر ينـاهز  سـنة، كـان بحاجـة إلى مـن يـدير دفـة الأمـور
معه؛ وقد توقع معظم رجال الحاشية منه أن يختار أحد الأبناء اللطفاء، الذين يتحدثون الإنجليزية،
من أبناء زوجته الأولى. لكنه بدلاً من ذلك؛ قام بتعيين ابن يتحدث العربية بلكنة بدوية. (لقد تعلم
بــن ســلمان اللغــة الإنجليزيــة بسرعــة منــذ ذلــك الحين: عنــدما التقينــا في ســنة ، قــام مترجمــه

أحيانًا بالتصحيح له). 

لم يكـن اختيـار ترقيـة محمد بـن سـلمان مفاجئًـا لأولئـك الذيـن يعرفـون والـده جيـدًا، فقـد كـرس سـلمان
نفسه لمنصبه كحاكم للرياض بدلاً من ملاحقة المزيد من العمولات المربحة، وكان متمسكا بالاستيقاظ
عند الساعة الثامنة صباحًا، حتى في السبعينيات من عمره. كان يُعرف باسم مؤدب الأسرة، ولم يكن
يتوانى عن  إعطاء أفراد العائلة المالكة الضالين ضربة بعصا المشي الخاصة به أو حبسهم حتى فترة في
سجنه الخاص، ومن الواضح أنه رأى شيئًا خاصًا به في ابنه السادس، فربما يكون محمد بن سلمان

محبا لألعاب الفيديو، لكنه كان أيضًا مجتهدًا وحريصًا على التقدم.

وضع محمد بن سلمان قيودًا قليلة على ما كان مستعدًا للقيام به لتحقيق السيطرة، فقد حصل على
لقــب “أبــو الرصاصــة” بعــد انتشــار شائعــات مفادهــا أنــه أرســل رصاصــة في البريــد إلى مســؤول حكــم
ضـده في نـزاع علـى أرض (نفـى مسـؤولون سـعوديون هـذه الشائعـة سابقًـا). كمـا كـان مخيفًـا في السر
أيضًـا، حيـث يقـول مصـدر لـه صلات بـالقصر: “هنـاك هـذه الأعصـاب الرهيبـة، حيـث يقـوم بتحطيـم
المكاتب، وتحطيم القصر، إنه عنيف للغاية”، ويصفه العديد من الزملاء بأنه يعاني من تقلبات مزاجية
شديدة، ويقول اثنان من المطلعين السابقين على القصر إنه قام ذات مرة، خلال مشادة مع والدته،
يـة متعـددة؛ فقـد حبـس والـدته في مكـان ير إخبار بـرش سـقف منزلهـا بالرصـاص، ووفقًـا لمصـادر وتقـار

بعيد عن الأعين.

كـثر خطـورة فقـط مـع بـدء تراجـع احتياطيـات يخـشى بعـض المراقـبين مـن أن يصـبح محمد بـن سـلمان أ
النفط وتقلص الثروة.

من الصعب تحديد عدد زوجاته. رسميا، هناك واحدة فقط، وهي أميرة ساحرة تدعى سارة بنت
مشهـور، لكـن رجـال الحاشيـة يقولـون إن لـديه واحـدة أخـرى علـى الأقـل، فيمـا يقـدم محمد بـن سـلمان
حياته العائلية على أنها طبيعية وسعيدة، فقد قال في وقت سابق من هذا العام لمجلة أتلانتيك إنه
يتناول وجبة الإفطار مع أطفاله كل صباح (لديه ثلاثة أولاد وفتاتان، وفقًا لـ”غولف نيوز”، ويُقال إن



كبرهم يبلغ  عامًا)، وتحدث أحد الدبلوماسيين عن مودة محمد بن سلمان لزوجته، لكن مصادر أ
أخرى داخل الدائرة الملكية تقول إن الأميرة سارة قد تعرضت للضرب المبرح، مرة واحدة على الأقل،

على يد زوجها لدرجة أنها اضطرت إلى طلب العلاج الطبي. 

وضعنا هذه المزاعم وغيرها في هذه المقالة لممثلي محمد بن سلمان، والذين وصفوها بالافتراء الواضح،
مضيفين: “أن المملكة للأسف معتادة على سماع مزاعم كاذبة ضد قيادتها، والتي تستند عادة إلى
مصادر ضارة ذات دوافع سياسية (أو غيرها)، وخاصة الأفراد الذين فقدوا المصداقية بشكل خاص

والذين لديهم سجل طويل من التلفيقات والادعاءات التي لا أساس لها”.

حصـل محمد بـن سـلمان أخـيرًا علـى السـلطة السياسـية سـنة  عنـدما أصـبح سـلمان ملكًـا، فقـد
يرا للدفاع، وكانت إحدى أولى خطوات محمد بن سلمان هي شن عين سلمان ابنه نائبًا لولي العهد ووز
ــم إخبارهــا إلا في يكــا، الحليــف العســكري الأقــرب للمملكــة، لم يت حــرب في اليمــن المجــاور. وحــتى أمر
اللحظــة الأخــيرة. وكــانت هنــاك عقبــة واضحــة في طريــق محمد بــن ســلمان إلى العــرش؛ وهــي ابــن عمــه
الوريث المعين البالغ من العمر  سنة، محمد بن نايف، الذي كان رئيسا للمخابرات والمحاور الرئيسي
للمملكة مع وكالة المخابرات المركزية، وكان له الفضل على نطاق واسع في القضاء على القاعدة في

 . أيلول/سبتمبر  السعودية بعد

في حزيران/يونيــو ، تــم اســتدعاء بــن نــايف للقــاء الملــك المســن في قصره في مكــة؛ حيــث ظهــرت
ير الصــحفية والمقــابلات الــتي أجريتهــا، فيبــدو أن بــن نــايف وصــل قصــة مــا حــدث بعــد ذلــك في التقــار
بطـائرة مروحيـة ونـزل بالمصـعد إلى الطـابق الرابـع، وبـدلاً مـن مقابلـة الملـك، كـان عملاء محمد بـن سـلمان
ينتظرونه؛ حيث تم تجريده من أسلحته وهاتفه، وأبُلغ أن المجلس الملكي قد عزله، وقد تُرك وحده
للنظر في خياراته، وبعد سبع ساعات صور مصور فيديو تمثيلية محمد بن سلمان وهو يقبل ابن عمه،
ثـم يقبـل تنـازله عـن العـرش كـولي للعهـد، فيمـا احتفـظ الملـك سـلمان بالمقعـد الخلفـي طـوال الـوقت.
وابـن نـايف الآن رهـن الاعتقـال (وعمـه، الـذي كـان لـه أيضًـا مطالبـات بـالعرش، تـدخل علـى مـا يبـدو
لمحاولــة حمايــة ابــن نــايف، لكنــه اعتقــل هــو نفســه لاحقًــا)، وهــذه الاســتقالة المرحليــة – وهــي خدعــة

قديمة لصدام حسين – ستصبح الخطوة المميزة لمحمد بن سلمان.

كتوبر ؛ استضاف محمد بن سلمان مؤتمرًا دوليًا كان هذا مجرد عملية إحماء؛ في تشرين الأول/أ
يتز كـارلتون بالريـاض. وفي دافـوس في الصـحراء، اسـتمع أمثـال كريسـتين لاغـارد للاسـتثمار في فنـدق ر
وسون ماسايوشي وغيرهما من أصحاب الأعمال البارزين إلى عرض محمد بن سلمان لمستقبل ما بعد
النفط في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك بناء نيوم، وهي مدينة ذكية جديدة بقيمة  مليار
دولار، وكان الحدث ناجحًا وتلاشى التذمر الدبلوماسي من الحرب في اليمن أو مصير الشريك الأمني

لأمريكا محمد بن نايف.

كــان التجمــع أيضًــا فرصــة لــدعوة أفــراد العائلــة المالكــة الذيــن كــانوا غالبًــا في الخــا، وبمجــرد أن غــادر
الأجانب، انقض محمد بن سلمان واعتقل المئات من الأمراء ورجال الأعمال، ووفقًا لسيرة ذاتية عن محمد
بـن سـلمان كتبهـا بـن هوبـارد، وهـو صـحفي مـن نيويـورك تـايمز، فقـد أدرك أحـدهم أن شيئًـا مـا كـان
خاطئًــا فعنــدما وصــل إلى غرفتــه بالفنــدق، لم يكــن هنــاك أقلام أو شفــرات حلاقــة أو نظــارات؛ لا شيء
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يمكن استخدامه كسلاح.

يتز كــارلتون لعــدة أســابيع (تــم أيضًــا مصــادرة فنــدق مــاريوت احتجــز بــن ســلمان الرهــائن في فنــدق ر
وفنادق أخرى لإيواء الفائض)، وتمت مصادرة هواتف الرهائن، وقيل إن بعضهم غُطيت رؤوسهم
وحُرموا من النوم وتعرضوا للضرب حتى وافقوا على تحويل الأموال وتسليم مخزون من أصولهم.

في نهاية المطاف؛ سلم ضيوف بن سلمان في فندق ريتز كارلتون حوالي  مليار دولار.

حتى أفراد العائلة المالكة الذين اعتقدوا سابقًا أنه لا يمكن المساس بهم، مثل متعب بن عبدالله الأمير
القوي الذي كان يدير الحرس الوطني، تلقوا معاملة مماثلة، وسجنت الأميرة بسمة، أصغر أبناء ثاني
ــدة ثلاث ســنوات دون تهمــة أو الاتصــال بمحــام؛ وبعــد إطلاق ــة الســعودية، لم ــوك المملكــة العربي مل

سراحها، كان عليها أن ترتدي سوارًا إلكترونيًا في الكاحل، وفقًا لشريك مقرب منها.

وتم وصف سحق أفراد العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال بأنه حملة على الفساد؛ ولا شك أنه أدى
إلى حصد العديد من الأصول المكتسبة عن طريق الفساد، والتي قال محمد بن سلمان إنها ستُعاد إلى
كثر من كونها إجراءً الخزانة السعودية. ومع ذلك؛ بدت الأساليب أشبه بشيء من فيلم العصابات أ

قضائيًا.

يره مبــاشرة إلى محمد بــن ســلمان عنــدما أشرف ســعود القحطــاني علــى الاســتجواب؛ وكــان يقــدم تقــار



يستسلم أحد المعتقلين ويعطي تفاصيله المصرفية. (جميع الادعاءات الواردة في هذا المقال بخصوص
القحطاني نُقلت إليه عبر محاميه، ولم يتم تقديم أي رد). 

نصّب القحطاني نفسه كواحد من الأتباع المفضلين لدى محمد بن سلمان، على الرغم من أنه في وقت
ســابق مــن حيــاته المهنيــة، تــآمر ضــد ســلمان وابنــه، محــاولاً تهميشهــم بشائعــات عــن إصابــة ســلمان
بـالخرف، وكـان القحطـاني مخلصًـا جـدًا للفصـيل السـابق لدرجـة أنـه أطلـق علـى ابنـه اسـم رئيسـه في
ذلــك الــوقت، وبحســب أحــد رجــال البلاط الملــكي الســابق، فقــد خــ الــرجلان في يــوم جنــازة الملــك
العجـوز؛ حيـث صـفع محمد بـن سـلمان القحطـاني علـى وجهـه. ولاحقًـا؛ أعطـى محمد بـن سـلمان الفرصـة

للقحطاني كي يثبت جدارته وضمه إلى موظفيه، وسمى هذا الأخير ابنه الأصغر محمد حسب الأصول.

على الورق؛ كان القحطاني مستشارًا للاتصالات، وصحفيا سابقًا يفهم موقع تويتر واستخدم جيشًا
مــن الروبوتــات والأتبــاع المخلصين لترويــع النقــاد علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي. (تضمــن مكتبــه
شاشــات عملاقــة وصــور ثلاثيــة الأبعــاد اســتخدمها الموظفــون للتــدريب علــى التصــويب باســتخدام
مســدسات الليزر). مــن الناحيــة العمليــة؛ تــم تكليفــه بمهمــات محمد بــن ســلمان الأكــثر أهميــة وعنفًــا؛

وخاصة تلك التي أثبتت قبضته على السلطة.

وامتد اختصاصه إلى ما هو أبعد من حدود السعودية. ففي سنة ، اختُطِفَ الأمير سلطان،
وهو أحد أفراد العائلة المالكة الصغار السن والذي كان يتكلم وينتقد بفظاظة؛ حيث عرض محمد بن
سلمان طائرته لنقل سلطان من باريس إلى القاهرة، وبدلاً من ذلك تم تحويل مسار الطائرة إلى
المملكة، ووفقًا لكتاب هوب وشيك “الدم والنفط”؛ انتحل القحطاني شخصية الكابتن سعود، وهو

طيار، على الرغم من أنه من المدهش أنه كان يملك ساعة “هوبلوت” باهظة الثمن.

حــتى الأشخــاص الذيــن لا علاقــة لهــم بالســياسة أصــبحوا خــائفين مــن التحــدث بــالقرب مــن هــاتف
محمول مفتوح.

مـع إستراتيجيـات الترحيـل السري مثـل هـذه، وإغلاق صـنبور الأمـوال، شعـر حـتى أفـراد العائلـة المالكـة
الذين لم يكونوا داخل فندق ريتز كارلتون بالضغط للتخلص من الأصول الفاخرة، فقد عرض والد
 السـفير السـعودي في بريطانيـا أرضـه الـتي كـان يحبهـا، جليمبتـون بـارك، والـتي تبلـغ مساحتهـا
فدان في كوتسوولدز، للبيع، وأجرى تجار المجوهرات في الرياض تجارة مزدهرة في رهن الماس لأفراد
العائلة المالكة الأقل نفوذًا، وقال مستشار لدار مزادات: “الأمر يشبه قيام عائلة رومانوف ببيع بيض

فابرجي”.

ابتهج العديد من عامة الناس بسقوط ورثة النخبة، وبدأ الأمراء والأميرات الذين عاشوا في يوم من
الأيــام علــى أمــوال ضخمــة في البحــث عــن وظــائف، وأصــبحت ألقــابهم عديمــة الفائــدة، ولأنهــم غــير
قــادرين علــى تحمــل تكلفــة الــري؛ تحــولت مزارعهــم الخــضراء إلى صــحراء مــرة أخــرى، كمــا أن البنــوك
رفضت التعامل معهم، وتذكر أحد المستشارين الماليين رده على الأمراء الذين حاولوا الحصول على
قرض باستعمال قوة مكانتهم الملكية: “أنتم تطلقون على أنفسكم أمراء، لكنهم يقولون إن هناك

أميرًا واحدًا فقط الآن”.

https://www.economist.com/1843/2021/03/10/banker-princess-warlord-the-many-lives-of-asma-assad


كانت حلقة فندق ريتز كارلتون مجرد عنصر واحد من مشروع استثنائي للمركزية، فقد انتزع محمد بن
سلمان السيطرة على مختلف الأجهزة الأمنية من الأمراء، وتولى مسؤولية شركة أرامكو، شركة النفط
الحكوميـة شبـه المسـتقلة، ونصـب نفسـه كرئيـس لصـندوق الـثروة السـيادية، وصـندوق الاسـتثمارات
، العامة؛ حيث يقول دبلوماسي متقاعد: “لقد دمر كل العائلات القوية”. وبحلول أواخر سنة

كان القانون والمال والأمن في السعودية يتدفقون منه مباشرة.

من بين أولئك الذين خسروا، الأمراء الذين دفعوا محمد بن سلمان صغيرًا إلى حافة صورة العائلة على
اليخت طوال تلك السنوات الماضية. فالأمير الوليد بن طلال، وسط تلك اللقطة، تنازل عن جزء من
ثروته البالغة  مليار دولار. ومع اتساع نطاق الابتزاز؛ عرض الأشقاء الأكبر سناً لمحمد بن سلمان
يختهــم للــبيع، كمــا تــم حبــس العديــد مــن أبنــاء عمــومته، وقــد قــال أحــد الضحايــا: “إنــه وقــت دفــع

الثمن”.

وبينمـا كـان محمد بـن سـلمان يضغـط علـى النخبـة في الـداخل؛ كـان يصـوغ بعـض الصـداقات المهمـة في
الخــا؛ حيــث كــان لــديه مــع دونالــد ترامــب – الــذي تــم انتخــابه رئيسًــا ســنة  – الكثــير مــن
القواســم المشتركــة، فكلاهمــا كــان يعــاني مــن جــوع المســتضعف ويكــره مؤســسات صــنع الســياسة
المتعجرفة في بلديهما، كما أنهما يستمتعان بالاستفزاز، وكان الاتفاق التاريخي؛ الذي قدمت المملكة
العربية السعودية بموجبه النفط للمستهلكين الأمريكيين وضمنت أمريكا أمن البلاد، قد تلاشى في
السنوات الأخيرة، فقد ترك خروج باراك أوباما السريع من العراق في  واتفاقه النووي مع إيران
في  الســعودية قلقــة مــن عــدم قــدرتها علــى الاعتمــاد علــى الحمايــة الأمريكيــة، كمــا أدى تطــوير
أمريكا احتياطياتها من النفط الصخري إلى تقليل اعتمادها على النفط السعودي، ثم أصبح ترامب و

بن سلمان صديقين حميمين.

بدعم ضمني (وصريح أحيانًا) من إدارة ترامب، شرع محمد بن سلمان في التعامل مع الشرق الأوسط
بأسره مثلما فعل مع المملكة العربية السعودية، محاولاً إبعاد الحكام الذين وجدهم غير مريحين،
فأعلــن حصــارًا لقطــر، الدولــة الصــغيرة الغنيــة بالغــاز شرقي الســعودية. وفي ســنة ؛ دعــا محمد بــن
يــري، المســتفيد منــذ فــترة طويلــة مــن الرعايــة الســعودية، في رحلــة ســلمان رئيــس الــوزراء، ســعد الحر
تخييم، بسبب غضبه من تعاملات لبنان مع إيران، وحين حضر الحريري وصودر هاتفه وسرعان ما

وجد نفسه يقرأ خطاب استقالة على شاشة التلفزيون.

كلتا الحركتين جاءت بنتائج عكسية في النهاية؛ لكن مستشار ترامب للشرق الأوسط وصهره، جاريد
كوشنر، لم يفعل الكثير لردع مثل هذه التصرفات الغريبة. معًا، حلم هو وبن سلمان بنظام إقليمي
جديد عبر تطبيق الواتساب، حيث يطلقون على بعضهم بعضًا اسم “جاريد” و “محمد”، وقد كانت
علاقتهم كبيرة جدًا لدرجة أنه، بدفع من كوشنر، بدأ محمد بن سلمان عملية الاعتراف بإسرائيل، ولكن

وضع والده، الذي لا يزال ملكًا رسميا، حدًا لذلك.

زار محمد بن سلمان أمريكا في آذار/مارس ، حيث شوهد متسكعًا في وادي السيليكون مع بيتر
ثيل وتيم كوك، والتقى بالمشاهير، بما في ذلك روبرت مردوخ وجيمس كاميرون ودواين جونسون «ذا
روك»، وكـان الكثـير مـن النـاس حـريصين علـى مقابلـة الرجـل الـذي كـان يسـيطر علـى صـندوق ثـروة



سيادية بقيمة  مليار دولار، ولكن مما أثار إحباطه أنهم كانوا أقل استعدادًا للرد بالمثل من خلال
الاستثمار في المملكة.

كتــوبر مــن ذلــك العــام؛ تــوقفت لعبــة “بــون هــومي bonhomie” العــابرة للقــارات في تشريــن الأول/أ
ــا في ذلــك الشهــر، واتصــل الصــحفي بشكــل مفــاجئ، وكــان مــن المقــرر أن أذهــب إلى مــؤتمر في تركي
السـعودي الـذي أعرفـه، جمـال خـاشقجي، ليقـترح أن نلتقـي؛ حيـث كـان سـيكون أيضًـا في اسـطنبول،
للحصـول علـى موعـد في القنصـلية، كـان خـاشقجي مـن المطلعين علـى شـؤون البلاد، والـذي جذبـت
انتقـاداته لمحمـد بـن سـلمان في واشنطـن بوسـت وأمـاكن أخـرى الكثـير مـن الاهتمـام، وبـدا أنـه يبـذل
كثر من المعتاد للبقاء على اتصال، وبينما كنت في المؤتمر، اتصل بي صديق له: لم يخ جمال جهدًا أ
بعد من القنصلية، على حد قوله، وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى هناك، كانت الشرطة التركية

تطوق المبنى.

ير استخباراتية مسربة،  وفي – كما ظهر لاحقًا – تحقيق الأمم سرعان ما ظهرت القصة الكاملة في تقار
المتحدة؛ فقد سافرت فرقة اغتيال سعودية، قيل إنها نسقت مع سعود القحطاني، إلى إسطنبول،
وبينما كانوا ينتظرون دخول خاشقجي القنصلية، ناقشوا خطط تقطيع أوصال جسده، وبحسب
ـــة داخـــل القنصـــلية، قيـــل لخـــاشقجي: “نحـــن قـــادمون الأشرطـــة الـــتي ســـجلتها المخـــابرات التركي
لإحضارك”، وكان هناك عراك، تبعه صوت تغليف صفائح بلاستيكية، فيما ذكر تقرير وكالة المخابرات

المركزية أن محمد بن سلمان وافق على العملية.

وقـال محمد بـن سـلمان إنـه يتحمـل مسـؤولية القتـل، لكنـه ينفـي أنـه أمـر بذلـك، وقـد أقـال القحطـاني
يــة، فقــد انســحبت الشركــات ير المخــابرات، وكــانت التــداعيات فور ومســؤول آخــر متــورطين في تقــار
والمتحدثون من مؤتمر دافوس الصحراء في ذلك العام؛ وأنهت مؤسسة جيتس شراكتها مع مؤسسة
خيرية فنية وتعليمية أنشأها الأمير، وألغى آري إيمانويل، وكيل هوليوود، صفقة بقيمة  مليون

دولار مع المملكة. 



ويبـدو أن ولي العهـد قـد فـوجئ حقًـا بالعـداء؛ فقـد كـان “محبطًـا”، كمـا يقـول أحـد المساعـدين؛ حيـث
تساءل: ألم يلتزم بكل الإصلاحات التي كان الغرب يطلبها؟ ربما كان قد قلل من شأن الاحتجاج الذي
أثاره ملاحقة شخصية دولية ذات علاقات جيدة – على عكس المجهول الملكي خا المملكة – أو ربما
فهم أولويات الحكومات الغربية أفضل مما فهمته هي نفسها، فلم يفعلوا شيئا يذكر عندما اختفى
يتز كــارلتون، ير التعذيــب في فنــدق ر محمد بــن نــايف، شريكهــم في مكافحــة الإرهــاب؛ ولقــد تجــاهلوا تقــار

وقصف محمد المتهور لليمن؛ فلماذا لديهم الكثير ليقولوه عن مقتل صحفي واحد؟

يا جاينور، بعد ثلاث سنوات من مقتل خاشقجي؛ افتُتِحَ منتدى “دافوس الصحراء” مع المغنية غلور
والـتي عنـدما ظهـرت صـور أطفـال مبتسـمين علـى شاشـة عملاقـة خلفهـا، غنـت أعنيتهـا “سـأعيش”،

وسألت الجمهور: “هل تعتقد أنني سأنهار؟ هل تعتقد أنني سأستلقي وأموت؟”.

عاد الرؤساء التنفيذيون لعمالقة الأسهم الخاصة؛ بلاك روك وبلاكستون، وكذلك رؤساء جولدمان
ســاكس، وســوك جين، وســتاندرد تشارتــد، وحــتى أمــازون أرســلت ممثلاً علــى الرغــم مــن حقيقــة أن
رئيســها، جيــف بيزوس، يمتلــك صــحيفة واشنطــن بوســت، الصــحيفة الــتي وظفــت خــاشقجي. في
غضــون ذلــك؛ كــان القحطــاني يتســلل مــرة أخــرى إلى الــديوان الملــكي؛ علــى الرغــم مــن تــورطه – وفقًــا
لتحقيــق الأمــم المتحــدة – في مقتــل خــاشقجي؛ حيــث اتخــذت محكمــة ســعودية قــرارًا بعــدم تــوجيه

الاتهام إليه.



يحارب الجمود والامتيازات التي كان يأخذها رجال الدين والبلاط الملكي؛ كما لو كان يقاتل المعارضين
الافتراضيين على الشاشة”.

أعــاد محمد تنشيــط صــندوق الــثروة الســيادية شبــه الخامــل، وضــخ عــشرات المليــارات مــن الــدولارات في
كــثر جاذبيــة للســعودية واســتمالة شركــاء كــثر ليونــة وأ التكنولوجيــا والترفيــه والرياضــة، لخلــق صــورة أ
جدد. وفي أبريل ؛ قاد الصندوق تحالفًا لشراء نادي نيوكاسل يونايتد، وهو فريق كرة قدم في
يئــة الــدوري الإنجليزي الممتــاز (اســتغرقت الصــفقة  شهــرًا). في العــام التــالي، أطلقــت محاولــة جر
على أمل جذب اللاعبين بجوائز  ،”LIV لإنشاء جولة غولف سعودية خاصة، وهي سلسلة “ليف
كبر بكثير من البطولات الأمريكية. وفي أول جولة “ليف LIV” هذا قدرها  مليون دولار، وهي أ

العام، قاطع بعض كبار اللاعبين الحدث، وذهب آخرون للحصول على المال.

كثر صعوبة في العودة؛ فبعد فترة وجيزة من توليه الرئاسة سحب بايدن الدعم وأثبت جو بايدن أنه أ
العسكري الأمريكي للحرب في اليمن، ولم يتحدث إلى محمد بن سلمان، وأصر على أن الاتصالات يجب
تمر عبر الملك سلمان بدلاً من ذلك، ولم يرشح حتى سفيرًا في الرياض لمدة  شهرا، وكانت الحديث
في كل مكان عن أن العلاقات السعودية الأمريكية كانت في حالة تجمد عميق، ثم؛ في شباط/فبراير

، جاءت ضربة الحظ لمحمد بن سلمان: غزت روسيا أوكرانيا.

في الأيام التي أعقبت اندلاع الحرب؛ حاول بايدن نفسه الاتصال بمحمد بن سلمان، ولكن ولي العهد
رفض التحدث إلى الرئيس، ومع ذلك، فقد استقبل دعوة من بوتين، وكان الرجلان قريبين بالفعل،
فقد جلب محمد بن سلمان روسيا شخصيًا إلى نسخة موسعة من تحالف الأوبك من أجل أن تحافظ
المملكة العربية السعودية على السيطرة على إنتاج النفط العالمي. وعزز بوتين الصداقة في  في
قمــة مجموعــة العشريــن في بــوينس آيــرس، الــتي وقعــت بعــد أســابيع مــن مقتــل خــاشقجي، فبينمــا
تجنب القادة الغربيون محمد بن سلمان، أعطى بوتين الحاكم السعودي مصافحة على شكل تحية

“هاي فايف” قبل الجلوس بجانبه.

ويبــدو أن تحــدي محمد بــن ســلمان لأمريكــا قــد أتى ثمــاره، فبعــد شهــور مــن التهــرب؛ وافــق بايــدن علــى
مضض على لقاء محمد بن سلمان في جدة في تموز/يوليو الحالي، وعلى أرض الأمير وشروطه الخاصة،
يارة تقديرًا لمحمد بن سلمان لكنها لم تفعل الكثير لإعادة بناء العلاقات، فلم يكن هناك وقد أعطت الز

حتى ضمان ملموس لزيادة إنتاج النفط.

لا يزال البعض في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية يأملون في أن يصبح محمد بن سلمان شريكًا
مفيــدًا في المنطقــة، مشيريــن إلى انســحابه الأخــير مــن المواجهــة مــع قطــر وحرصــه علــى إيجــاد خــروج

دبلوماسي من اليمن، وربما يقولون إنه ينضج كقائد.

يا لدعم رئيس هذا يبدو متفائلاً؛ فقد كانت حملة محمد بن سلمان كارثية في اليمن، فربما كانت ظاهر
يــل المــاضي؛ وبعــد ساعــات مــن اســتدعائه لحضــور اجتمــاع وتقــديم القهــو البلاد، ولكــن في نيسان/أبر
يـون، فقـد أخـذ محمد علـى عـاتقه العربيـة؛ كـان الرئيـس اليمـني يقـرأ خطـاب اسـتقالة علـى شاشـة التلفز
التخلـص منـه شخصـيا؛ ممـا يشـير إلى أن أسـلوبه في الدبلوماسـية الدوليـة لا يـزال متسـلطًا كمـا كـان

https://www.economist.com/1843/2022/03/29/i-see-their-faces-a-saboteur-hunter-in-kyiv-remembers-his-victims


دائمًــا، فيمــا يقــول أحــد المحللين الأجــانب: “مــا تعلمــوه هــو عــدم قتــل الصــحفيين الذيــن يتنــاولون
العشاء بانتظام مع أعضاء الكونجرس في الولايات المتحدة”.

لقد علم الغرب محمد بن سلمان شيئًا آخر أيضًا – وهو أمر قد يستمد المستبدون في جميع أنحاء العالم
الراحة منه – وهو أنه بغض النظر عن الخطيئة فإنهم قد يناقشونك، وإذا بقيت متماسكًا في السراء
والضراء؛ فسيعود الممولون والمشاهير وحتى القادة الغربيون. وفي عمر السادسة والثلاثين؛ فيبدو أن
كـثر خطـورة فقـط الـوقت في صـف محمد بـن سـلمان؛ حيـث يخـشى بعـض المراقـبين مـن أنـه قـد يصـبح أ
حين تبدأ احتياطيات النفط في الانخفاض ويتقلص الكنز الدفين، حيث تساءل دبلوماسي يعرف محمد
بن سلمان شخصيا: “ماذا يحدث عندما يكون رجلاً في منتصف العمر يحكم دولة متوسطة الدخل

ويبدأ بالملل؟؛ هل سيخوض المزيد من المغامرات؟”.

في وقـت سـابق مـن هـذا العـام؛ زرتُ صـديقًا قـديمًا في مكتبـه في المملكـة العربيـة السـعودية، وقبـل أن
نبدأ الحديث، وضع هاتفه في حقيبة تحجب الإشارة، وذلك لمنع جواسيس الحكومة من الاستماع
إليها، ويقوم المعارضون بهذا النوع من الأشياء في الدول البوليسية مثل الصين؛ لكنني لم أره من قبل
في المملكة. ولا يقتصر اتخاذ مثل هذه الاحتياطيات، على الأشخاص المشاركين في السياسة؛ بل أصبح
معظم السعوديين خائفين من التحدث بالقرب من أي هاتف محمول مفتوح ويعمل؛ حيث كان
الناس معتادون على التحدث بصراحة إلى حد ما في مكاتبهم ومنازلهم ومقاهيهم. ولكن الآن، يتم

يبًا. اعتقالهم مقابل لا شيء تقر

يز مكيف الهواء في مكتبه؛ وضع صديقي قائمة بالأشخاص الذين يعرفهم وبينما كنا نتحدث حول أز
والذيـن تـم احتجـازهم في الشهـر المـاضي؛ حيـث كـان مـن بينهـم قائـد متقاعـد للقـوات الجويـة تـوفي في
الســجن، ونقــل مــدير مســتشفى بعيــدًا عــن مكتبــه، وأم أخُــذِت مــن أمــام أطفالهــا الســبعة، وهــي
محامية توفيت بعد سبعة أيام من إطلاق سراحها من السجن؛ حيث قال صديقي: “هؤلاء الناس

ليسوا شخصيات من قاع المجتمع؛ لا أحد يفهم السبب”.

رسميا؛ تقول الحكومة إنه ليس لديها سجناء سياسيين، لكن تعتقد الجماعات الحقوقية أن الآلاف
تم اعتقالهم؛ ولقد غطيتُ الشرق الأوسط منذ التسعينيات ولا يمكنني التفكير في أي مكان في هذه

كون خلف القضبان. المنطقة يوجد فيها الكثير من جهات الاتصال الخاصة بي عندما أ

توقع قلة من السعوديين العاديين أنه عندما يتم الدوس على النخب ورجال الدين، سيأتي دورهم
بعـد ذلـك؛ فلقـد سـهّل وصـول السـعوديين إلى عـالم الإنترنـت الحـديث والتواصـل عـبره؛ علـى الدولـة
مراقبــة مــا يقولــونه؛ فمثلاً: اعتــاد موظــف في الهلال الأحمــر يُــدعى عبــد الرحمــن الســدحان تشغيــل
حسـاب سـاخر علـى تـويتر باسـم مسـتعار. ولكـن في عـام ؛ اعتقلتـه قـوات أمـن محمد بـن سـلمان
واحتجزوه في الحبس الانفرادي لمدة عامين، فيما اتهم المدعون الأمريكيون في وقت لاحق اثنين من
مــوظفي تــويتر الســابقين بتســليم الأســماء الحقيقيــة وراء حسابــات مختلفــة إلى مســؤول ســعودي؛
حيث تعتقد عائلة السدحان أن اسمه كان من بينهم. (تجري محاكمة موظف واحد ؛ وينفي نقل

المعلومات إلى المسؤولين السعوديين).



في ظاهر الأمر؛ ليس لدى محمد بن سلمان ما يدعو للقلق، فتشير استطلاعات الرأي العام – إذا كان
من الممكن الوثوق بها – إلى أنه يتمتع بشعبية، خاصة لدى السعوديين الأصغر سنًا، ولكن هناك
شعور متزايد بأن السخط يختمر تحت السطح، فقد كسر محمد بن سلمان العقود الاجتماعية الحاسمة
مع الشعب السعودي، من خلال تقليل الصدقات مع الاستغناء – في الوقت نفسه – عن التقليد

الذي كان متبعًا بسماع شكاوى وطلبات الناس العاديين بعد صلاة الجمعة.

ليس من الصعب تخيل بعض المشكلات التي سيثيرونها إذا أتيحت لهم الفرصة، فكثير من الناس
يكافحون مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وعندما كانت الحكومات الأخرى تخفف من وطأة مواطنيها أثناء
الجائحة، خفض محمد بن سلمان دعم الوقود؛ حيث تضاعفت ثلاث مرات، ولأنهم غير قادرين على
تحمل تكلفة ضخ المياه؛ ترك بعض المزارعين المحاصيل لتذبل في الحقل، كما ارتفعت رسوم التصاريح
والغرامـات، وعلـى الرغـم مـن أن محمد بـن سـلمان يتحـدث ببلاغـة عـن شبـاب البلاد، إلا أنـه يكافـح مـن
أجل العثور على وظائف لهم، فلا تزال البطالة عالقة بعناد بأرقام مزدوجة، ونصف العاطلين عن
العمـــل حاصـــلون علـــى شهـــادة جامعيـــة، لكـــن معظـــم العمـــال ذوي الياقـــات البيضـــاء – أي ذوي

الشهادات العليا – الذين قابلتهم في مشاريع محمد بن سلمان الضخمة كانوا أجانب.

محـاولات المملكـة العربيـة السـعودية لتنويـع اقتصادهـا – وبالتـالي تعـويض الانخفـاض طويـل الأجـل
لاحتياطيات النفط – لا تسير على ما يرام أيضًا، فقد وأدى الوباء إلى تأخير خطط الزيادة السريعة في
السياحة الدولية؛ وقد لا يكون ابتزاز مليارات الدولارات من أقاربك أفضل طريقة لإقناع المستثمرين



بأن المملكة ملاذ حر للاستثمار.

يــرًا في “يصــف النــاس محمد بــن ســلمان بأنــه يعــاني مــن تقلبــات مزاجيــة جامحــة. حبــس ذات مــرة وز
مرحاض لمدة عشر ساعات”

لقــد انقلــب الأمــير الشــاب حــتى علــى الخطــوات الصــغيرة نحــو الديمقراطيــة الــتي اتخذهــا الملــوك
يــن لخفــض التكــاليف، كمــا توضــح الصــحافة الســابقون، فقــد تــم تعليــق الانتخابــات البلديــة – كتمر
ية مكونـة مـن  شخصًـا، عـبر الإنترنـت المؤيـدة لـه. واجتمـع مجلـس الشـورى، وهـو هيئـة اسـتشار
فقط منذ انتشار الوباء؛ فيما اجتمعت مؤسسات أخرى بشكل طبيعي منذ شهور؛ حيث قال أحد

كثر”، وكلما ذكرتُ الأمير، كانت ساقه ترتعش. الأعضاء: “أتمنى لو كان لدي صوت أ

ويقول زائر متكرر للديوان الملكي إن محمد بن سلمان يعطي الآن انطباعًا عن شخص يعتقد دائمًا أن
ــالولاء؛ حيــث إنــه يشغــل بنفســه المناصــب الرئيســية، النــاس يتــآمرون ضــده، فيبــدو أنــه منشغــل ب
ويتشــارك المســؤوليات إمــا مــع أفــراد العائلــة المالكــة الشبــاب أو الأجــانب الذيــن ليــس لــديهم قاعــدة
ير الحكومة، إبراهيم عساف، أحد محلية لتهديده أو الأشخاص الذين كسرهم بالفعل، فقد كان وز
المحتجزين في فندق ريتز كارلتون، وبعد شهرين أرسله محمد إلى المنتدى الاقتصادي العالمي كممثل له،
فيما يقول مسؤول تنفيذي كبير في أحد مشاريعه الإنشائية إنه تعرض للتعذيب في أحد سجونه، كما
يـده مـن جميـع يـاً مـن كـاحليه، وضربـه وتجر يقـول أحـد معـارفه المقـربين: “لقـد تحـول مـن تعليقـه عار

أصوله إلى مدير مشروع رفيع المستوى”.

يــرًا في لا يــزال الجميــع عرضــة لنوبــات الغضــب؛ حيــث تقــول مصــادر ســعودية إنــه حبــس ذات مــرة وز
ير لاحقًا على شاشة التلفزيون وهو يتحدث بالتفاهات مرحاض لمدة عشر ساعات؛ حيث ظهر الوز
يــد الخــروج مــن المملكلــة، ويقــول أحــد حــول حكمــة الأمــير، وتحــدثتُ إلى مســؤول كــبير يقــول إنــه ير
المطلعين: “كـل شخـص في دائرتـه مرعـوب منـه”، وهـذا قـد يجعـل مـن الصـعب عليـه حكـم بلـد يبلـغ
عدد سكانه  مليون نسمة بشكل فعال؛ حيث يقول رجال الحاشية السابقون إنه لا أحد قريب
من محمد بن سلمان مستعد لتقديم تقييم صادق لما إذا كانت مخططاته الفخمة بشكل متزايد قابلة

للتطبيق، فيما يقول أحدهم: “قول لا، ليس شيئًا سيفعلونه على الإطلاق”.

إذا كان لدى محمد بن سلمان مهمة تتجاوز توسيع قوته، فقد تتوقع العثور عليها في نيوم، المدينة التي
يــة وعــد ببنائهــا في الصــحراء؛ حيــث قــال في عــام  إن نيــوم لــن تكــون أقــل مــن “قفــزة حضار
للبشرية”؛ فيما تأتي التفاصيل التي تدير الرأس بعد ذلك؛ فسيتم زراعة طعام المدينة على جدران
كبر محطة هيدروجين أخضر في العالم، الزراعة المائية على هيكل عائم، والذي سيتم تشغيله بواسطة أ
الآلاف من آلات تجميع الثلج ستعمل على إنشاء منتجع للتزلج على جبل قريب، وفي يوم من الأيام

سيكون لديها سيارات بدون سائق وطائرات بدون طيار للركاب.

وفقًــا للجــدول الــزمني الرســمي؛ كــان ســيتم الانتهــاء مــن المدينــة الرئيســية بحلــول عــام ، فيمــا
ير الأمير ابن سلمان للسياحة؛ أحمد سيتم إضافة مناطق أخرى بحلول عام ، بينما نفى وز
الخطيـب، الشائعـات بـأن الجـدول الـزمني أثبـت أنـه مفـرط في الطمـوح، قـائلاً: “تعـال وانظـر بعينيـك



وليس بأذنيك”؛ لذلك ذهبتُ.

يـق إليهـا، وبعـد ثلاث ساعـات كـان العثـور علـى نيـوم هـو المشكلـة الأولى، فلـم تكـن هنـاك لافتـات طر
بالسيارة وصلنا إلى المكان المشار إليه في الخريطة؛ حيث كانت منطقة جرداء إلا من شجرة تين غريبة،
فَتْ

ِ
كوام من الأنقاض على الطريق، وجُر فيما سارت الجمال عبر الطريق السريع الفا، واصطفت أ

بقايا البلدة لإفساح المجال أمام المدينة العظيمة.

يبا مثل مساحة بلجيكا، وبقدر ما أستطيع أن أقول، فقد تم الانتهاء من المنطقة المخصصة هي تقر
ــة نيــوم” مــشروعين فقــط، قصر الأمــير محمد بــن ســلمان، وشيء تســميه “جوجــل إيــرث” “مركــز تجرب
(عندما قدت السيارة لرؤيته، تم حجبه بواسطة كوخ جاهز)، وكان المبنى الصلب الآخر الوحيد الذي
استطعتُ رؤيته؛ هو فندق تم تشييده قبل تصور نيوم: رويال توليب؛ حيث حثني ملصق – موجود
في ردهة الفندق – على “اكتشاف نيوم”، لكن عندما طلبت مرشدًا، أطلق مدير الفندق عليّ سبة
عربية بذيئة، وحاول إبعادي، ولم تكن هناك أي علامة على المركز الإعلامي مع “التسهيل الخالي من
الاحتكاك” و”البنية التحتية المتقدمة” و”النظم البيئية التعاونية” التي وعد بها موقع نيوم؛ فيما قال

رئيس الاتصالات والإعلام في نيوم، واين بو، إنه “خا المملكة في الوقت الحالي”.

كان مطعم الفندق يعج بالمستشارين؛ حيث كان كل من قابلتهم من الأجانب. (وجدت لاحقًا مدير
يـن يضـع المسـتشارون مـشروع سـعودي. قـال لي: “نعتقـد أننـا علـى وشـك بـدء العمـل، لكـن كـل شهر

خطة جديدة؛ ما زالوا يقومون بخطط”). 

وكـان هنـاك نـوع مـن الهـوس قصـير المـدى بين هـؤلاء الأجـانب؛ حيـث يتقـاضى الكثـير منهـم  ألـف
ا، بالإضافـة إلى مكـافآت رائعـة؛ حيـث قـال لي أحـد مسـتشاري نيـوم: “الأمـر أشبـه بركـوب يـ دولار شهر
كثر من دقيقة ونصف، ودقيقتين، الثور؛ أنت تعلم أنك ستسقط، ولا يمكن لأحد أن يدوم على ثور أ

لذا يمكنك تحقيق أقصى استفادة منه”.

ير تفيد بأن الأجانب يغادرون مشروع نيوم لأنهم يجدون وعلى الرغم من ارتفاع الرواتب؛ هناك تقار
الفجوة فجوة بين التوقعات والواقع مرهقة للغاية؛ فيما أخبرني أصدقاء رئيس نيوم أنه “مرعوب”

من عدم إحراز تقدم.

ا في سلاح الجــو الســعودي والــذي عــرض أن يقــودني في جميــع أنحــاء ــا متقاعــدفي النهايــة؛ وجــدت فني
المدينة مقابل  دولار؛ حيث أخذني إلى منحوتة واقفة في الصحراء مع عبارة “أنا ❤ نيوم”، وعلى
مسافة قصيرة وجدنا امتدادًا جديدًا من مد المطار، يُقال إنه يمثل حافة مدينة الأحلام، وبخلاف

ذلك؛ امتدت الرمال على مدى البصر.

المصدر: الإيكونوميست
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